
 ي في العراقالتبشیرالنشاط 
 :البعثات التبشیریة.۲

اعتمد المبشرون عدة ، والسابع عشروجدت البعثات التبشیریة طریقھا الى العراق منذ بدایة القرن 
الخیریة والمستشفیات والمدارس والكلیات  اسالیب في عملھم التبشیري مثل فتح الكنائس والجمعیات

ملفت للنظر على المؤسسات التعلیمیة، لأنھا تمكن المبشرین  والمكتبات وغیرھا، الا انھم ركزوا وبشكل
 ذھان الاطفال وغیر المتعلمین، ومن ثم العمل على تنصیروغرس افكارھم في ا من التغلغل في المجتمعات

 .المسلمین والیھود

 :الارسالیات الفرنسیة-

حروبھا  كانت فرنسا في مقدمة الدول الاوربیة التي استغلت حاجة الدولة العثمانیة لمستلزمات
استفادت فرنسا بالتحدید من الاموال وقد  .ھاوفتوحاتھا من سلاح وتجھیزات حربیة، لتقیم علاقات جیدة مع

ایجاد ت الى سعولذلك الفتیة خلال القرن السادس عشر،  الدولة لسلاح لھذها الطائلة التي جنتھا من مبیعات
الحاصل عجز ثم استغلت فرنسا النسبیا،  ، الذي یعد طویلاراس الرجاء الصالحطریق تجاري بدیل لطریق 

بعث النشاط  على الدولة العثمانیة في مالیة الدولة العثمانیة جراء ما استنزفتھ حروبھا المتواصلة، فعرضت
على عدد من المعاھدات مع الدولة ول فرنسا مقابل حص التجاري في عدد من الموانئ والمدن في ولایتھا

اولھا معاھدة  ، وكاندات الاستسلام]ھ) [مرادفة لمعا=Capitulationsالامتیازات( بسمیت العثمانیة 
القانوني الذي كان بحاجة  ، التي وقعھا السلطان العثماني سلیمان۱٥۳٥السلام والصداقة والتجارة عام 

-Charles V) (۱٥۱٦(شارل الخامس ھ الذي یھدده ملك اسبانیاالى حلیف یساعده في الدفاع عن ملك
التي  ۱٦۰٤عام وغیرھا من المعاھدات، الا ان الجدید فیما یتعلق بالتبشیر كان توقیع معاھدة  )۱٥٥٦

الفرنسیین تحت حمایة الدولة العثمانیة، حیث سمحت لھم بالإقامة والتنقل دون  المبشرین أصبحبموجبھا 
 )Henry IVھنري الرابع ( ان ینالوا حسن المعاملة والمساعدة اكراما لملك فرنساوعلى  أي مضایقة

، التي اكدت حمایة فرنسا، ولیس الدولة ۱۷٤۰ذلك عقد اتفاقیة جدیدة عام  أعقب .وتعبیرا عن المودة نحوه
تحقق  اتلرجال الدین الفرنسیین المنتشرین على الاراضي العثمانیة. وفي ضوء تلك الامتیاز ،العثمانیة

لفرنسا وجود فاعل في ولایات الدولة العثمانیة، ومن بینھا ولایات العراق، وقد اھتمت فرنسا كثیرا 
ذلك سیمكنھا من نشر اللغة والثقافة الفرنسیة  لان العراق، يبین مسیحیالمذھب الكاثولیكي نشر  بموضوع

تخدم و ،ولاء الطائفي والدیني والثقافيالذي سیوجد لھا شریحة اجتماعیة من اھل البلاد تدین لھا بال الامر
، ھدفھ ۱٦۲۲الایمان عام  مصالحھا الاقتصادیة والسیاسیة. وكان الفاتیكان قد اسس لأجل ذلك مجمع نشر

عدة ارسالیات تبشیریة تحمل اسماء مختلفة  نشر المذھب الكاثولیكي في العراق تحدیدا، حیث انطلقت منھ
  .والدومنیكا لكرملیون،الاوغسطینیون، والكبوشیون، وا وھي

وذلك بسبب  لم یكن عمل الارسالیات التبشیریة المسیحیة على العموم سھلا، لاسیما في بدایاتھ
الجدیدة وبین المواطنین المسیحیین  حالات الرفض والتقاطع في الافكار والمفاھیم بین حملة الافكار الدینیة

 .الشرقیة نیسةقیم الك ونیمثل نمن اتباع المذھب الارثوذكسي الذی

كانت ولایة البصرة اولى مناطق العراق التي شھدت بدایات  أولا: النشاط التبشیري في ولایة البصرة:
 )Carmelite Fathers(وكان ذلك على ید المبشرین الفرنسیین من الاباء الكرملیین النشاطات الفرنسیة،

. من أبرز نشاطات باحترام ولاة البصرةوقد حضي الرھبان الفرنسیین  .۱٦۲۳الذین وفدوا الیھا عام 
 الارسالیة:



 تقدیم الخدمات الطبیة. -۱

مبشرین یمتھنون الطب الى جانب واجباتھم الدینیة لتكون  كان مجمع نشر الایمان یتعمد ارسال
 الحكم العثماني لعموم العراق.حقبة وذلك لانعدام ھكذا خدمات في بدایة  وسیلة للتقرب من الاھالي،

 ممارسة النشاط التجاري: -۲

 .الرھبان الفرنسیین في البصرة واجبات متابعة امور التجارةاوكل الى 

 إدارة القنصلیة الفرنسیة: -۳

 ً بحكم معرفتھم  القنصلیة الفرنسیة في البصرة في بدایة عملھاأمور ادارة تولى المبشرین ایضا
 الجیدة باللغة الفرنسیة.

 تقدیم الخدمات التعلیمیة: -٤

التربیة والتعلیم كانت تقریبا مفقودة طیلة فترة عملھم في  ن في مجالیان نشاطات لأباء الكرملیف
اول مدرستین  ۱۹۰۲مع بدایة القرن العشرین حیث اسسوا في عام  البصرة، ولم یظھر ھكذا نشاط الا

اسسوا  ۱۹۰٦م وفي مركز مدینة العمارة، وكانت الدراسة فیھما مختلطة، وفي عا ابتدائیتین في البصرة،
 ۱۹۰۷عام  ابتدائیة للبنات اشرفت علیھا راھبات فرنسیات، وھي مدرسة راھبات التقدمة، والثانیة مدرسة

 .وھي مدرسة اللاتین للبنات

اما في ولایة بغداد فقد شھدت قدوم اولى الارسالیات التبشیریة  ثانیاً: النشاط التبشیري في ولایة بغداد:
، وكانوا جمیعھم من )The Capuchin friars(باء الكبوشیونالآوكانوا من  ،۱٦۲۲عام  الكاثولیكیة

 ومن نشاطاتھم: ،۱۷۰۸الى عام  ایطالي، واستمر تواجدھم أصل

 .السریان والارمن الكاثولیك الحقت بھا مدرسة ابتدائیة لأبناء طائفتي ۱٦۲۸بناء دیر وكنیسة عام  -۱

 .مات طبیة للسكانوقدموا خد الطب ونالكبوشیباء الآمارس  -۲

ھذه الى قدموا إذ بغداد  يف ین الفرنسیینیوقد مھد الآباء الكبوشیون الطریق لإرسالیات الآباء الكرمل 
 ومن نشاطاتھم: .۱۷۲۸ في عام ونالولایات بعد انتھاء عمل الاباء الكبوشی

 .۱۷۳۷مدرسة ابتدائیة للبنین عام فتح  -۱

 .۱۷۷۳-۱۷٤۲في بغداد عام  قنصل فرنسي فیما بعد اول أحدھم أصبح -۲

 في:الكرملیة  لإرسالیةكما نشطت  

 سمیت المدرسة المركزیة، اشرفت علیھا مجموعة من راھبات ۱۸۸۱للبنات في بغداد عام  مدرسةفتح  -۱
 التقدمة الدومنیكان.

 بالأولاد والتي سبق وان تأسست ن بتوسیع عمل ونشاطات المدرسة الخاصةیكما قام الاباء الكرملی -۲
العربیة وآدابھا، فضلا عن اللغة الفرنسیة، والادب، والعلوم طبقا  . وكانت تدرس فیھا اللغة۱۷۳۷عام 

 .لمناھج المدارس الفرنسیة

افتتح وكان یدرس فیھا خمسة مبشرین  ۱۹۰٥وفي عام بغداد في مدرسة ثانویة  نیالاباء الكرملی فتح -۳
 فرنسیین.



التحق بھ عدد من طلاب علم اللاھوت والدراسات  ،۱۸۸۸في عام ن دیرا جدیدا یالكرملیالإباء اسس  -٤
 .الأب انستاس الكرملي أشھرھمالدینیة، من 

الكاثولیك  نیللآباء الكرملیاما في الموصل فأن اول تواجد  :الموصلالنشاط التبشیري في ولایة ثالثاً: 
قد اضطروا الى غلق عشر، ولم یكن بینھم أي راھب فرنسي الاصل، و منذ بدایات القرن الثامنكان 

الإباء بضغط من الكنائس الأرثوذكسیة. وقد استقر بعد ذلك  ۱۷۲٤الموصل عام  ارسالیتھم في مدینة
، وكانت ارسالیتھم تضم اثنین من الاباء من ۱۷٥۰منذ عام  )The Dominican Order( الدومنیكان

قد استمر عمل الاباء الدومنیكان یقدمان الخدمات الطبیة فضلا عن عملھم الكنسي. و ایطالي، وكانا أصل
 ومن نشاطاتھم: فرنسیین. بآخریناذ تم استبدالھم  ۱۸٥٦الایطالیین الى عام  من

 .۱۸٥٤الابتدائیة المختلطة في مدینة الموصل عام  مدرسة الاباء الدومنیكانفتح  -۱

 كركوك. اثنتین فيالعام نفسھ شید الاباء الدومنیكان مدرستین في ضواحي الموصل، فضلا عن  وفي -۲

عاتقھا تعلیم وتدریب  تم افتتاح مدرسة اخوات المحبة في الموصل، التي اخذت على ۱۸۷۳وفي عام  -۳
 البنات المسیحیات والمسلمات على فنون الخیاطة والتطریز.

 مطبعة حجریة باسم مطبعة الدومنیكان. ۱۸٥۸مجال الطباعة اسس الدومنیكان عام  وفي -٤

كما  .۱۹۰۲اء الدومنیكان في اصدار اول مجلة في العراق ھي مجلة اكلیل الورد عام الاب أسھم كما -٥
مرة الى مدینة  كذلك في ادخال الات التصویر الفوتوغرافي والآلات الموسیقیة الغربیة لأول أسھموا

 .الموصل

 :الارسالیات التبشیریة الامریكیة-

اجتماع طلاب  رة الاولى بشكل شعبي من خلاللقد بدأ التبشیر الامریكي في الدولة العثمانیة للم
مجلس المندوبین  سلتأسی ،۱۸۰٦في عام ماساشوستس  ولایةفي ) Williams College(في كلیة ولیامز 

 The American Board of Commissioners for( الامریكان للبعثات التبشیریة الخارجیة
Foreign Missions( من الكنیسة البروتستانتیة المشیخیة المستقلة  بجھود جماعة)Independent 

Presbyterian Church ( التبشیریة في الدولة العثمانیة  . وباشر المجلس اعمالھ۱۸۱۰في بوسطن عام
لتنفیذ اعمال تبشیریة في الدولة العثمانیة تمھیدا اثنین فقط مبشرین امریكیین  ۱۸۱۸في عام  أرسلبأن 

حین قدم الى ازمیر مبشران  ۱۸۲۰ثابتة، تلك المحطات التي تأخر فتحھا الى عام  ریةلفتح محطات تبشی
واقاما فیھا  استھل المبشرون الامریكان عملھم التبشیري في العراق في ولایة الموصل في البدایة امریكیان

اطاتھم في ومن نش .محطة تبشیریة امریكیة. ثم اتسع نشاط المبشرین الامریكان في الدولة العثمانیة
 الموصل:

 .۱۸٤۱ تأسیس الارسالیة -۱

 .۱۸٤۲ الارسالیة للیعاقبة في الموصلمدرسة تأسیس  -۲

قررت نتیجة تفشي الامراض والاوبئة في الموصل في صفوف مبشري الارسالیة  لكثرة الوفیاتنتیجة و
التخلي عن  ونتیجة لعدم جدوى المحطة قرر المجلس .۱۸٦٤وغادرا الموصل عام  الاخیرة تعلیق عملھا

، واصبحت ۱۸۹۸ام الموصل ع للمجلس المشیخي. ثم تخلت الكنیسة المشیخیة عن ۱۸۹۱الموصل عام 
الارسالیة لم تبدأ عملھا في الموصل الا في عام  الموصل بعھدة الارسالیة العربیة التركیة، الا ان ھذه



للبنین، واخرى للبنات، كما انشأت مكتبة لبیع الكتب الدینیة،  ، عندما فتحت مدرستان واحدة۱۹۰۰
 .لخدمة الكنیسة والمدارس واستقدمت معلمین من ماردین

 تأسیس أول محطة للإرسالیةعندما  ۱۸۹۱اخر البعثات التبشیریة الامریكیة ھي الارسالیة العربیة كانت 
لم یلبث ان  .في البصرة، والتي اصبحت لسنوات عدة مراكز وقاعدة لعملیاتھم في منطقة الخلیج العربي

 منعتفالمبشرون الامریكان،  كانت واعیة لما یقوم بھ التي اصطدم اعضاء الارسالیة بالسلطات العثمانیة
مسكن  بغلق المكتبة، ومصادرة الكتب ووضعت وأمرتمنتسبي الارسالیة من القیام بجولات تبشیریة، 

رة عام مدینتي العما الارسالیة تحت رقابة الشرطة. رغم ذلك تمكن اعضاء الارسالیة من فتح محطة في
ویبدو ان اعضاء الارسالیة  .۱۹۱۰، ثم تم توحیدھما في محطة واحد عام ۱۸۹۷، والناصریة ۱۸۹٥

الحكومة العثمانیة لمشروع الارسالیة الى  وصلوا البصرة في الوقت الذي تحول فیھ تسامح واھمال
وجیھ الاھتمام لیس اقدامھم اولا وقبل كل شيء، فقرروا ت معارضة، لذا كان علیھم بذل كل الجھد لتثبیت

الاھتمام بالمیدان الطبي والتعلیمي. فقد انشأوا مدرسة صغیرة عام  بالجانب التبشیري الدیني فقط، بل
 .العثمانیة اغلقتھا بعد مدة قصیرة، لعدم وجود ترخیص مسبق بھا ولكن السلطات ۱۹۰٥

 منھا: البروتستانتي، لقد واجھ العمل التبشیري صعوبات ادت الى فشل الامریكان في نشر مذھبھم

 الأخرى.مقاومة المسلمین والطوائف المسیحیة  -۱

  .السلطات العثمانیة المحلیة مقاومة عنیفة من -۲

على الحكم عام  لقد شعر اعضاء الارسالیة بشيء من الطمأنینة بعد نجاح الاتحادیین في الاستیلاء
الكثیر من القیود التي فرضت  المطبوعة، وازیلت، حیث رفع الحضر على الكثیر من الكتب الدینیة ۱۹۰۸

للذكور واخرى للإناث  مدرسةبفتح المحلیة  على العمل والسفر، ومن بین ذلك سمحت السلطات العثمانیة
 .في البصرة


